
مصر تشعل شرارة الثورة وستنقلها للعالم
, ديسمبر  | كتبه يحيى حامد

شهد العالم العربي يوم أمس الاثنين حدثين هامين، شكلا نقطة فارقة في مسار حراك الربيع العربي،
ومثلا صدمة للكثيرين ممن راهنوا على أن معركة الشعوب ضد الاستبداد ستنتصر رغم كل العثرات.

نتحـدث هنـا عـن فـوز البـاجي قايـد السـبسي بانتخابـات الرئاسـة التونسـية، وعـن إغلاق قنـاة الجـزيرة
مبــاشر مصر، في خطــوة رآهــا الكثــيرون بدايــة جديــدة لتغييــب الإعلام المعــارض للانقلاب العســكري في

مصر.

وعلى أهمية الحدثين وتداعياتهما الكبيرة، إلا أنهما يجب ألا يشغلا المناضلين العرب بكافة توجهاتهم
عـن المعركـة الحقيقيـة الـتي يخوضونهـا الآن، إذ إن فهـم شكـل المعركـة سـيساعدنا علـى الاسـتمرار فيهـا

رغم الأحداث والعثرات والملمات التي قد تعصف بالمسيرة هنا وهناك.

إن المعركــة الــتي نخوضهــا الآن هــي معركــة التحــرر في كــل بلاد العــرب، وهــي معركــة واحــدة وليســت
منفصــلة في أي بلــد عــن البلاد الأخــرى. وحــتى نــدرك معــنى أن المعركــة واحــدة علينــا أن نتخيــل مــاذا
سيكون شكل العالم العربي لو نجحت الثورات الشعبية في القضاء على الاستبداد والفساد، وعلينا أن
نتخيـل كيـف ستصـبح الأحـوال في الـدول العربيـة الـتي قـاومت الثـورات، وهنـا هـو بيـت القصـيد: إن
نجاح معركة التغيير يعني أن كل الدول القائمة على الفساد ستخسر مكتسباتها، وسيصبح للشعوب
اليد الطولى في التحكم بمقدرات وقرارات أوطانها، وهذا ما يخشاه المستبدون في كل عصر وفي كل

دولة.

وإذا فهمنــا معــنى وشكــل المعركــة، عنــدها فقــط سنصــبح قــادرين علــى اســتيعاب المعادلــة بمعناهــا
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الجذري، وهو أن الأنظمة لن تتسامح ولن تقبل بمن سيحاول خوض هذه المعركة بغض النظر عن
أسلوبه وأيدلوجيته ومقاربته للصراع، ولهذا فقد قلنا بعد الانقلاب للإخوان المسلمين في كل من ليبيا
وتونس واليمن إن الدولة العميقة في بلدانهم، والدول الإقليمية والعالمية، لن تسمح لهم بالنجاح،
سواء كان أسلوبهم الإصلاح عبر المؤسسات كما حاول إخوان مصر، أو الجمع بين السلاح والسياسية
كما حدث في ليبيا، أو المواءمات والتنازلات السياسية كما حصل في تونس، أو الدخول في مؤسسات

الدولة ومعادلة القبائل كما حدث في اليمن.

وحينما قلنا ذلك انطلقنا من خبرتنا التي تعمقت بعد تجربة الانقلاب، حيث أدركنا آنذاك بأن رعاة
ــانت مقــاربته ــواجه فســادهم، مهمــا ك ــأن ي ــن يســمحوا لأي طــرف ب ــداخل والخــا ل الفســاد في ال

وأسلوبه في المواجهة، وخصوصا الإخوان الذين يقفون في الصف الأول في هذه المعركة المصيرية.

لقد عانت مصر ولا تزال تعاني من الحكم العسكري المستمر منذ  سنة، وهو الحكم الذي أقام
الدولة على بنية من طبقات المفسدين، بغض النظر عن أسماء وأشكال هؤلاء المفسدين. ولنا أن
نقـدر حجـم الفسـاد إذا علمنـا مثلا أن % مـن القـروض البنكيـة في مصر موجهـة إلى عـشرات رجـال
الأعمـال النـافذين فقـط، وأن الحكـم العسـكري بقيـادة السسـيسي يمتلـك أصـول الدولـة مـن أراض
وشركـات عموميـة، ويتحكـم بهـا، وأن رئيـس الـوزراء يمتلـك، بقـرار تشريعـي مـن السـيسي، بيـع أراضي

الدولة والتصرف بها دون قرار قضائي ودون أن يحق لأي طرف التظلم ضد قرارات البيع.

وفي ظل هذا الاستلاب الكامل للدولة من قبل المؤسسة العسكرية، وفي ظل هذا الفساد الممنهج
يـد إزالـة يـة لأنهـا تر يـة وتقدميـة؛ ثـورة تحرر المـؤسسي، فـإن الإخـوان وغيرهـم يخوضـون الآن ثـورة تحرر
القيود المفروضة على الشعوب من المحتل الداخلي والخارجي، وتقدمية لأنها تريد أن تصنع تقدما في

كافة المجالات، بما يتيح للإنسان المصري والعربي أن يعيش بكرامة.

يــد أن وباختصــار، نحــن نخــوض ثــورة عظيمــة وصــفها الرئيــس محمد مــرسي بجملــة واحــدة مكثفــة: “نر
نصنع غذاءنا ودواءنا وسلاحنا.. ونريد أن نمتلك إرادتنا”، وهذا ما يجعل المعركة صعبة. ولأن معظم
الدول العربية تعاني من نفس منظومة الفساد والاستعمار الداخلي، فقد واجهت هذه الدول ثورة
الشعوب بكافة الطرق، فانقلبت عسكريا في مصر، وأعادت النظام القديم بانقلاب أبيض في تونس،

وعبر الميليشيات في اليمن، وهي تحاول أن تعود أيضا إلى ليبيا عبر السلاح والدعم الخارجي.

وعلــى الرغــم مــن شموليــة المعركــة في الــدول العربيــة جميعهــا، إلا أن مصر كــانت الأهــم والأكــثر تــأثيرا،
وذلـك بفضـل إصرار الرئيـس مـرسي علـى الثبـات دفاعـا عـن الشرعيـة، وهـو مـا دفـع الدولـة العميقـة
والعسكر للانقلاب عليه، لتصبح المعركة واضحة، والانقلاب واضح، وليس كما حدث في تونس التي

عادت الدولة العميقة فيها للحكم عبر انقلاب ناعم لا غبار ولا دماء عليه.

وإضافة لوضوح المعركة في مصر، فإنها تكتسب أهمية إضافية، نظرا لأن الجسم الأساسي- وليس
الوحيد- في الثورة، ممثلا بجماعة الإخوان المسلمين جمع قواه في كافة أنحاء العالم لتعرية الانقلاب،
ولتوضيـح جرائـم السـلطة الحاكمـة وفسادهـا،لإدراك الإخـوان أن مصر هـي البدايـة وهـي المركـز وهـي

المنطلق للثورة إلى كل البلاد العربية.



لقـد اسـتطاعت الثـورة الشعبيـة الـتي يخوضهـا المصريـون في الشـا أن تفضـح الانقلاب، وأن تكشـف
سوء سلطته وحكمه، ولولا هذه الثورة لما علم الشعب أن الحكم العسكري ينقل الدولة من بؤس
كــثر مــن  مليــار دولار مــن المساعــدات منــذ الانقلاب إلى إلى بــؤس، علــى الرغــم مــن حصــوله علــى أ
اليوم، ولولا الثورة لما كانت الصورة الحقيقية قد وصلت للشعب اليوم، هذه الصورة التي تقول إن
مصر تخسر يوميا في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة، وفي نفس الوقت تعيش في أسوأ حالاتها
من ناحية مستوى الحريات، إضافة للمهانة التي يعيشها المصريون في الخا، وتراجع صورة مصر في
المجــالين الإقليمــي والــدولي، بســبب إدراك العــالم أن هــذا الســيسي لا يمثــل شعبــه، وأنــه حــاكم بقــوة

الانقلاب والسلاح.

ومــع كــل البــؤس الــذي تعيشــه الدولــة المصري تحــت حكــم العســكر، إلا أن المعركــة لا تــزال في بــدايتها،
كـثر مـن  ألفـا مـن قيـادات الصـف الأول والثـاني ولهـذا فـإن سـلطات الانقلاب تعتقـل حـتى اليـوم أ
والثالث والشباب في الإخوان، ومن معارضي الانقلاب من كافة التوجهات، ومع ذلك فقد حولت
جماعة الإخوان هذه المحنة إلى منحة، إذ أدت التغييرات الجديدة في قيادة الإخوان إلى تولي الشباب
يــة غــير دون ســن الثلاثين زمــام القيــادة في الــداخل، كمــا أن قيــادة الخــا ســتشهد تغيــيرات جذر

مسبوقة ولا يتخيلها أحد، لتثبت للقريب والعدو أن هذه الجماعة حية ومتجذرة ومتجددة.

وبرغم كل التحديات، إلا أن المعركة في الشا لا تزال مستمرة، ولا يزال الشباب والشيوخ والنساء،
إسلاميين وغير إسلاميين، يقفون صفا واحدا في وجه الاستبداد.

ولذلك، فإن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر لن يغير من طبيعة المعركة كثيرا، ونحن هنا نشكر قطر
علـى دعمهـا للشعـب المصري، ونقـول في نفـس الـوقت بـأن قراراهـا بـإغلاق القنـاة هـو شـأن داخلـي لا
نتــدخل بــه، ومــا يعنينــا الآن هــو أن المقاومــة ثابتــة ومســتمرة في ثورتهــا، حــتى آخــر واحــد مــن الإخــوان

المسلمين.

يتـه أمـام الشعـب المصري نحـن نـدرك أن النظـام سيزول وسـيفشل، ولذلـك فنحـن مسـتمرون في تعر
والعـالم، ونحـن نؤمـن إن الدولـة لا يمكـن أن تسـتمر تحـت حكـم السـيسي، ولهـذا فـإن علـى المؤسـسة

العسكرية أن تدرك خطأها بالوقوف خلف هذا الجنرال الانقلابي، وأن تنحاز للشعب والشرعية.

ومــع إيماننــا الراســخ بــزوال هــذا النظــام، فإننــا نــدرك أيضــا أن المعركــة طويلــة، وأن التضحيــات كــبيرة،
فجماعة الإخوان تمتلك تقدير موقف شامل لطبيعة المعركة، وتمتلك بناء على هذا التقدير أدوات
متعــددة للنضــال، والجماعــة علــى الرغــم مــن أخطائهــا الــتي تعــترف واعترفــت بهــا سابقــا، هــي الــتي
تحملــت العــبء والتضحيــات الأكــبر بعــد الانقلاب، وهــي الــتي تصــدرت المعركــة مــن بــاب التضحيــات
وليـس مـن بـاب المكتسـبات، وهـي لا تـزال تمـد يـديها للجميـع، ولكـن وفـق مطـالب الشعـب، ووفـق
الشرعية، لأننا نؤمن أن من ينادي بالتوافق دون مطلب عودة الرئيس مرسي لا يدرك معنى وأصل
يــدون يــدون ترســيخ الديمقراطيــة والشرعيــات الانتخابيــة، وبين مــن ير الصراع في المنطقــة، بين مــن ير

التأصيل لسياسة الانقلابات، وهذا ما نرفضه تماما.

إن معـنى المعركـة الحقيقـي لـن يظهـر للكثيريـن إلا عنـد سـقوط الانقلاب، وهـو معـنى، للمفارقـة، تـدركه



الدول التي تحارب الثورة مثل السعودية والإمارات، ولذلك فهي تسعى لإفشال الثورة بكل قوة،
لأنها تعلم أن الشعب المصري وشعوب المنطقة لن تنسى جرائمهما وحربهما على إرادة الشعوب.

وختامــا، أقــول للشبــاب الثــائرين الذيــن أصــيبوا بالإحبــاط بعــد فــوز الســبسي في تــونس: هــذه المعركــة
طويلـة وتحتـاج لصـبر ونحـن جماعـة صـبر، وإذا كـانت المرحلـة الأولى مـن الربيـع العـربي قـد انطلقـت في
يــة ســتبدأ مــن مصر وســتنجح في مصر، وعنــدها تــونس، فــإن شرارة المرحلــة الثانيــة الأشــد عمقــا وجذر

سيستلهم العالم كله روح هذه الثورة وقيمها.

ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
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